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  تأثیر الحروب والأرھاب على التراث المعمارى والعمرانى فى الوطن العربى
The Impact Of War And Terrorism On The Architectural 

And Urban Heritage In The Arab World  
  أمیرة مرسال. د

  :مقدمھ
 تعاني للأسف، أیضا، فھي والحضارات التاریخ بعبق العربیة المنطقة تصدح حین في
 حمایة ھي واتفاقیاتھ الإنساني الدولي القانون أولویة تبقى وإذ.والحروب  النزاعات نم

 من واحدا أن إلا الحرب، ویلات وتجنیبھم النزاعات ھذه آثار من المدنیین السكان
 الثقافي إرثھم حمایة ذلك في بما المدنیین ھؤلاء ممتلكات حمایة ھو أیضا أھدافھم

 التراث حمایة أھمیة علىاھمیھ البحث   ھنا ومن .یتھمھو یشكلان اللذین وتاریخھم
 .منطقتنا في القضیة ھذه تواجھ التي للتحدیات  خلال منفى الوطن العربى   الثقافي

 بتاریخ وارتباطھا والتراثیة التاریخیة الملامح لبعض عرضاالبحث  ھذا یشمل كما
 النزاعات نتیجة ضرر من علیھا وقع وما البشریة

ات المسلحة والحروب بشكل مباشر على التراث الحضاري، وینطبق ھذا تؤثر النزاع
التي یتعرض لھا  ، ومنھا الأخطار عربىاعات التي یشھدھا العالم الالأمر على النز
، حیث تستنفر سلطات الاحتلال الإسرائیلي , ى والعراقى والسورىالتراث الفلسطین

الإنساني من آثار إسلامیة ومسیحیة وحرمان التراث عربى لتھوید التراث ال اإمكاناتھ
بالقدس ر، یشھد محیط المقدسات وفي ھذا الإطا. على درجة كبیرة من الأھمیة

، سجد الأقصىالشریف حفریات منتظمة تقوم بھا سلطات الاحتلال وتھدد أساسات الم
على الرغم من أن مدینة القدس القدیمة وما تحتویھ من معالم تراثیة مسجلة على 

  .١٩٨٢تراث العالمي المعرض للأخطار منذ عام قائمة ال
ً على ما تعرضت لھ المواقع والمعالم الأثریة في ال  وسوریا عراقوینطبق ذلك أیضا

في حاجة شدیدة إلى آلیة مناسبة لتقییم الوضع  عربىولذا فالعالم ال.من الأخطار
اریخیة الراھن لتراثھ الحضاري وحمایتھ، وحصر المعالم والمواقع الأثریة والت

والثقافیة والدینیة المعرضة للأخطار فیھا، والبحث عن سبل استخدام تقنیة المعلومات 
   الحدیثة لصیانة عناصرھا الفریدة ووسائل التكنولوجیا

ویزداد خطر الحروب . الحروب أخطر ما یلحقھ الإنسان بآثار الحضارات القدیمة
منذ أقدم الأزمنة معاول  ب ولقد كانت الحرو. لحتھاكلما تقدمت أدوات الحرب وأس

تھدمت خلال الحرب العالمیة الثانیة  دولقمظاھر العمران، ھدم وتخریب لجمیع 
     .نوز وثروات حضاریة الآلاف من المباني التاریخیة وذھبت معھا ك

  
   

                                                
 مصر 
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  الأھداف* 
  .التركیز على الأخطار التي تھدد المباني الأثریة جراء الحروب -
  .عربىموروث الثقافي العمراني الفي دعم الحفاظ على التفعیل دور المؤسسات  -

  .التراث العالمي في قائمة المعرض للاخطار العربى التراث  تسجیل
  :اثر الحرب على عمارة القدس -١

 المدن بعض وتھدمت تاریخھا، خلال الحروب من للكثیر تعرضت فلسطین ان
 نابلس كمدینة الأصلي موقعھا وتغیر لذلك، نتیجة مرات عدة الفلسطینیة

 فلسطین تزال ولا ، الاحتلال بسبب حروب عدة حدثت الماضي العقد والقدس،وخلال
 القرن في فلسطین في حدثت التي الحروب أشھر ومن ,  الاحتلال لھذا خاضعة
 1967 ,1948،1956 عام حروب العشرین

 البیئة لتدمیر المنظمة والبرامج ، تتوقف لم بالحر الأعوام ھذه بین الفترات وفي  
 الفلسطیني للشعب  والمعنوي المادي والتراث الھویة تدمیر خلال منالحضریة 

  الإعمار بإعادة السماح وعدم التاریخیة، المدن وتدمیر التاریخ، وتزویر
في المدن والقرى الفلسطینیة وفي  الأحتلال فمن أمثلة ذلك الحرائق التي أشعلھا 

، قرى من قبل العدودثھا احتلال المدن والالمساجد والمدارس وغیرھا وتلك التي تح
بناء المعالم الیھودیة في محیط الأقصى مع افتتاح الاحتلال  حدث تغییر فى  وقد 

 .غرب المسجد الأقصى“ كنیس الخراب“ل
 أو الطبیعیة سواء التاریخ خلال الكوارث من العدید الى الفلسطینیة المدن تعرضت
 عمل والذي الإسرائیلي، الاحتلال ھو طلاقالإ على خطورة أكثرھا ولعل الحروب،

 التاریخ تعكس التي صورتھا وإفقادھا معالمھا، تغیر أو سرقتھا أو تدمیرھا على
 الاھمال، من تعاني فھي الحاضر الوقت في التاریخیة المدن ھذه واقع أما ،الفلسطیني

  ءللفقرا أحیاء لتصبح الیوم وتحولت للترمیم، واضحة سیاسة وجود وعدم
 :القدس بفعل الحرب  في معمارى ال التراث تدمیر ١-١

 كبیر، وحضاري تاریخي تراث على وتحتوي التاریخ، مدن أقدم من القدس  تعتبر
 یحاول كبیر، ومعماري تاریخي متحف عن عبارة فیھا العمراني الھیكل أن حیث

 ئلاتالعا وإحلال ، العرب السكان وطرد وتھویدھا، العربیة تغیرھویتھا  الاحتلال
 التضییق أو مباشر، بشكل الفلسطینیین بطرد إما وذلك منھم، لا بد المھاجرة الیھودیة

  شرائھا طریق عن أو منھا، للخروج لدفعھم الضخمة  الضرائب بفرض  علیھم
 قاموا حیث الطبیعي والحضاري التاریخي ومحیطھا العربیة المدن باقي عن وعزلھا

  .یھود بمستوطنین واستبدالھم منھا اأھلھ وإخراج بالمستوطنات بإحاطتھا
لقد كان للأستیطان أثر كبیر فى تغییر الطابع المعمارى العربى وظھر ذلك بشكل 
واضح  فى شكل المبانى   وذلك بھدف اقتلاع الھویة العربیھ للقدس التاریخیة وایجاد 

  :وذلك عن طریق) ١(شكل ,جدید واقع
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والمناطق التاریخیة المحیطة بھ   وذلك  الاستمرار فى الحفریات اسفل الحرم القدسى
لھدم المبانى التاریخیة الموجودة فى المنطقة لإزالة اى مبنى یدل على الوجود العربى 

الأستیلاء على المبانى العربیة والتاریخیة  او یمثل مرحلة تاریخیة مرت بھا القدس
 ١وسحب الھویات وطرد سكانھا المقدسیین

  

  
مبنى یھودى یقع فى :  ب١ شكل           Clock Tower at Mahne Yehuda -مبنى :  أ١ شكل

  ٣     Hanevi'im Street                                     ٢ویظھر على المبنى الطابع الیھودى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                                                
الخطط ،الحفریѧѧات،الأنفاق ،العمѧѧارة،التاریخ-الصѧѧخرة المشѧѧرفة,المسѧѧجد الأقصѧѧى(,ابѧѧراھیم النمѧѧرى ١

 .٢٠٠١،دار الشروق للنشر والتوزیع ،الأردن،عمان ،)الصھیونیة
2 http--www_arabs48_com 
3 http--www_arabs48_com 
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 وصبغھ )الھویة العربیة المعماریة (القدس في العمراني المشھد تغییر محاولة:  ١شكل

  ٤الاسرائیلي بالطابع
 البراق ساحة  ٢-١        

 من مختلفة مراحل في وھي المشاریع، من سلسلة إلى تتعرض البراق ساحة زالت ما
 التخطیط یجري مكونات عدة ھناك.المختلفة الرسمیة الأروقة في والإقرار الإعداد

  :لھا
 .المكشوفة السماویة الساحة كل أسفل طابق
 .الساحة من الشمالیة الجھة على بناء .الساحة من ةالغربی الجھة على بناء

  ).المغاربة باب جسر( الحرم الى المؤدیة الطریق
  

  
  ٥فیھا العمل سیجري التي المنطقة كل تظھرساحة البراق و  :٢ شكل

                                                
4 www.jerusalemshots.com 
5 http://www.alecso.org. 

         حي یمن موشیھ الموجود :د١شكل 
القرن اسس في نھایة   الذي   خارج باب الخلیل

   ھذه الطاحونة تعد كشعار للحي. التاسع عشر
                                                                                      طاحونة مونتیفري   واسمھا

احد البیوت فى الحى :ج١شكل 
القدس      -البلدة القدیمة–الیھودى 
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 تنفیذ حال وفي المذكورة، المنطقة لكل تفصیلي ھیكلي مخطط تجھیز تم وقد
 في كما سیبدو شكلھا فإن البراق، لزوار احةالمت المساحة توسیع بحجة المشروع،

  .أدناه المخطط
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ٦)المسمى الیھودى المبكى(البراق ساحة مخطط : ٣ شكل

  

  
 الأخضر اللون. علیھا البناء سیجري التي المساحات مجموع المخطط یظھر:٤شكل

) الأصفر( مبنى إنشاء سیتم حین في وبوابات، وممرات الأرض تحت طابق سیضم
 الجھة وفي الساحة، من الغربیة الجھة على وذلك" الجوھر بیت" یسمى بطابقین

  ٧"شتراوس بیت" یسمى آخر مبنى إنشاء سیتم الساحة من الجنوبیة
  )Nea Maria Church ماریا نیا( الجدیدة مریم كنیسة٣-١

 ةالمدین أسوار داخل المیلادي، السادس القرن في بنیت التي ، الكنیسة ھذه أطلال تقع
 الكنائس آخر تعتبر وكانت داود، النبي باب من الجنوب إلى أمتار بضعة بعد على

 البیزنطي الإمبراطور بناھا وأفخمھا، أكبرھا من وواحدة القدس في البیزنطیة
                                                

6 http://www.alecso.org. 
7 http://www.alecso.org. 
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 إسرائیلیین، آثاریین قبل من العشرین القرن سبعینات في الموقع حفر تم. جستنیان
 یمكن حیث الصلیبیة، القدس كنائس أكبر عتبرت فوقھا، صلیبیة كنیسة اكتشاف تم كما

 الإھمال، من بحالة وھو الزوار أمام مغلق الموقع. الكنیسة من كبیرة أجزاء مشاھدة
 بعد، معالمھ تتضح لم الموقع، في للسیارات موقف لإنشاء مخطط إلى السبب ویعود

 بلدیة في نالآ تداولھا ویتم الغرض، لھذا إعدادھا تم قد الأولیة المخططات أن ولو
  .إقرارھا طریق على تفصیلیة مخططات لتحضیر القدس
 وحائط الیھود وحارة عام بشكل القدیمة البلدة ربط زیادة إلى المشروع ھذا یھدف
 تعتبر حیث القدیمة، البلدة استیطان وتسھیل خاص، بشكل الغربیة بالقدس البراق
 لھم، بموقف الیھود رةحا سكان یتمتع الیوم. الجذب عوامل أحد السیارات مواقف

 تشجیع في سیساھم الموقف ھذا توسیع فان وبالتالي أدناه، الصورة في یظھر الذي
  .القدیمة البلدة في الاستیطان

 یؤدي وقد الجدیدة، مریم كنیسة على سلبا التأثیر إلى سیؤدي المشروع ھذا تنفیذ إن
 أسوار تحت نفق حفر أن كما الھام، الحضاري المعلم ھذا من ھامة أجزاء ضیاع إلى

 ،القدس أسوار تحت متعددة مواقع في أخرى أنفاق حفر إلى بالإضافة المدینة،
 القدس أسوار بأن علما شدیدة، مخاطر إلى ویعرضھا الأسوار أساسات سیزعزع

  .٢٠١٤الیوم حتى الكامل بشكلھا قائمة مازالت التي العالم في القلیلة المدن من واحدة

  
 

 
8Reconstruction of the Nea Maria Church :٥شكل   

  
  
  
  
  
  
  

                                                
8 ww.isesco.org 
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 مركبة ٦٠٠ استیعاب إمكانیة علیھ للمصادقة للبلدیة المقدم المخطط یظھر: ٦ شكل 
 المدینة أسوار تحت یمر بنفق الموقف ھذا ربط سیتم حین في المدینة، أسوار داخل

  ٩داود النبي باب بوابة منطقة في
  

  
  ١٠الجدیدة مریم كنیسة بقایا جانبھ إلى ظھروی ، المركبات موقف :٧ شكل

من وراء الحفریات التي یقوم بھا تحت المسجد  حتلالأن الھدف الإستراتیجي للا
، وذلك لاستیعاب ستة ملایین سائح عام ن في بناء مدینة سیاحیة یھودیة الأقصى یكم

طقة أن ظاھر الحفریات دیني ولكنھ في الحقیقة اقتصادي وسیاحي لجعل المن.٢٠٢٠
أن الحفریات الیھودیة أسفل الأقصى وخاصة منطقة المصلى .یھودیھسیاحیة مدینھ 

المرواني وقبة الصخرة والواجھة الجنوبیة للمسجد الأقصى مستمرة وعلى مدار 
  .معلق نتیجة الحفریات الیھودیة، أن الأقصى.ن معالم الموقع تتغیر بسرعة الساعة وأ

  
  
 

                                                
9 ww.isesco.org 
10 :http:// www,ircj.org 
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  في القدس الاحتلال یُھوّد باطن الأرض٤-١
في إطار حملتھا لتھوید الحجر والبشر والمیاه، فوق الأرض وفي باطنھا، وتزییف 
التاریخ، تعمل سلطات الاحتلال على تعزیز سیطرتھا على الینابیع ومسارات المیاه 
في القدس المحتلة، عبر تعمیقھا وتحویلھا إلى مسارات تلمودیة لتضفي صبغة 

  .تاریخیة عبریة مزعومة علیھا
الكنعانیة ثم / العربیة التاریخیة العریقة أنشئت منذ الفترة الیبوسیة نّ مسارات الینابیعأ

الإسلامیة، وتعمل سلطات الاحتلال على تعمیق وتفریع الحفریات والأنفاق، وتحویلھا 
متر، تبدأ  ١٠٠٠إلى شبكة من الأنفاق والمسارات التلمودیة، یصل طولھا إلى نحو 

واقعة جنوب المسجد الأقصى ، منطقة عین أم الدرج، ال من رأس ھضبة سلوان
ً إلى منطقة العین الفوقا، وتنتھي في منطقة عین سلوان قرب مسجد  وتتجھ شمالا

إضافة إلى ذلك، یحاول الاحتلال أن یطلق على ھذه الأنفاق ومسارات الینابیع .القریة
ل زیارة تلك أسماء عبریة، من أجل تشویھ التاریخ وسرقتھ، فیما یلاحظ من خلا

  .عات جدیدةالمسارات وجود حفریات وتفر
أنّ الاحتلال یقوم بتعمیق وتكثیف حملتھ في تھوید باطن الأرض، في منطقة سلوان 

ً في ظل تنفیذ حفریات جدیدة، وتجدید حفریات  القریبة من المسجد الأقصى، خصوصا
  .المتحف تحت الأرضیشبھ  قدیمة، في تلك المسارات، وتحویلھا إلى ما

  
  ١١مدینة یھودیة سیاحیة تحت المسجد الأقصىانشاء  :٨شكل

الترویج للتاریخ العبري المزعوم، ویستجلب السیاح الأجانب، الذین  الاحتلالیحاول 
ً، لمحاولة  تغییر الھویھ العربیة  یصل عددھم إلى نحو نصف ملیون زائر سنویا

لمسجد الاقصى الى تحت ا تعود الحفریات .١٢"الھیكل المزعومربطھا ب، وللقدس 
                                                

11 www.alzaytouna.net/permalink/19151.html 
12 - http://www.alaraby.co.uk/ 
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لمستوطنین دخل المخصص لفمنذ ذلك الوقت، أصبح باب المغاربة الم. ١٩٦٧عام 
سلیمان المزعوم،  ھیكل لم یتمّ العثور على أيّ أثر لبالرغم من كل الحفریات، .الیھود

ستمر في أعمال الحفر بشكل ی الأحتلاللكن  .سرائیلیینبحسب بعض علماء الآثار الا
  .على أن الھدف الاساسي ھو تقویض أساسات المسجد الاقصى یومي، وھذا دلیل

 
  بالقربم  ٢٠٠بطول نفق  :١٠شكل ار جزء من الشارع الممتد الى یإنھ: ٩شكل

 وھو یصل الغربي للمسجد من الحائط  الأحتلال ھدم. للمسجد الاقصى الجھة الغربیة
  ١٤یھودي البراق بكنیس  ساحة  ١٣الطرق وغرفتین من  الاقصىھذه  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

في قریة سلوان، وھو یؤدي الى الجھة  حلوة منازل حيّ وادي تحتم   ٦٠٠نفق بطول  : ١١شكل
  ١٥الغربیة للمسجد الاقصى الجنوبیة
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  .١٦ھ بات مھددا بالانھیارتھدد الحفریات المسجد الاقصى، بحیث أن: ١٢شكل 

امتار،  ٤أمتار وعرض  ٣، إنھار درج أثري في حيّ سلوان، بطول ٢٠٠٩عام فى 
 ..تشوّه الحفریات المباني الاثریة في القدس”. بسبب الحفریات القائمة تحت الارض

، أعطت حیث. لالمغاربة لبناء نفق بدی بشتى الوسائل تدمیر جسر“ إسرائیل”تحاول 
 ١٧.یوما ٣٠البلدیة امرا للھیئة الحكومیة بتدمیر الجسر في مدّة أقصاھا 
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، وذلك ٢٠٠٤إثر انھیار الجسر الاصلي بدایة عام  )جسر المغاربة(بناء الجسر الحالي: ١٣شكل 

  ١٨ .لحفریات الاسرائیلیةبسبب ا
  :تاثیر الحرب على التراث المعمارى بسوریا-٢
للقصف وأخرى استعملت كمواقع عسكریة وثالثة  لآثار المعماریھبعض اعرضت ت  

دمر النسیج العمراني لمبانیھا في قرى البرة  د فق تعرضت لعملیات النھب المكثفة،
وعین سبل وعین لاروس التي تعود إلى الفترة البیزنطیة الواقعة في شمال سوریا، 

قع في الشرق الأوسط في ما یخص أما مدینة بصرى، والتي تعد من أغنى الموا
  .على المدینةحرب مبانیھا من جراء الدمرت التنظیم المدني الروماني، فقد 

فالحرب  في سوریا، حولت الأماكن الأثریة والمباني التاریخیة المدرجة على قوائم 
 .الیونسكو للتراث العالمي إلى أنقاض، وقضت الحرب على كل شيء في سوریا

آلاف سنة، وقضت الحرب علیھا منھا  ٥یخیة یعود تاریخھا إلى فھناك أماكن تار
المسجد الأموي في حلب، وباب أنطاكیة، والمسجد العمري في درعا، والسوق القدیم 
في حلب، والمستشفي الكندي، وشارع مدینة حمص التي كانت تتوسطھ منارة قدیمة 

ي أدرجت في الأمم تم قصفھا ھي الأخرى، وتعد ھذه المواقع الست التاریخیة الت
  .المتحدة لأنھم یرمزون إلى ألفي عاما على الأقل من عمر التاریخ

مواقع في سوریا، قبل الحرب مرفقة بصور أخرى تُظھر ماذا حلّ بھا  وفي ما یلي
  :بعد الحرب من خرابٍ ودمار
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  ٢٠احد شوارع حمص: ١٥شكل             ١٩المستشفى الكندي:١٤شكل 

  المسجد العمرى فى درعا ١-٢
لھ قیمة أثریة وتاریخیة، إذ أمر الخلیفة عمر بن الخطاب ببنائھ في لعمري سجد ا

تھدم  ٢٠١١ونتیجھ للحرب منذ عام القرن السابع المیلادي أثناء زیارتھ للمدینة،
  الجزؤ العلوى من مئذنھ المسجد العمرى

  
  ٢١وبعده مئذنة المسجد العمري قبل أن تتعرض للقصف: ١٦شكل 
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  ٢٢وبعده تدمیرالجامع العمري قبل ال:  ١٧شكل

  تدمیر مئذنة الجامع الأموى بحلب ٢-٢
َب الكَبیر أو الجامع الأموي في حلب أو جامع  في حلب؛ " بني أمیة الكبیر"جَامِعُ حَل

ھو أكبر وأحد أقدم المساجد في مدینة حلب السوریة، حیث یقع المسجد في حي 
لقدیمة من حلب، التي أدرجت على قائمة مواقع التراث العالمي الجلوم في المدینة ا

، حیث أصبح الجامع جزءًا من التراث العالمي، وھو یقع بالقرب من ١٩٨٦عام 
 .كما یُعرف الجامع أیضًا بوجود ما بقي من جسد النبي زكریا. سوق المدینة

  ميالمساجد في العالم الإسلاواقدم  ویعد المسجد الأموي من بین أجمل 
وتعرضت مكتبتھ التاریخیة للحرق  ٢٠١٣في حلب خلال  سنة حرب تأثر الجامع بال

إبریل  ٢٤كما انھارت مئذنتھ التاریخیة في . نتیجة للمعارك الدائرة حول محیطھ
تعرضت مئذنة الجامع الأموي الأثري في حلب كبرى مدن شمال سوریا  .٢٠١٣

 . “یونیسكولي لالتراث العالم للتدمیر ، والمدرجة على لائحة

  
  ٢٣وبعده تدمیرقبل ال المسجد الأموي في حلب:   ١٨شكل
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  قلعة الحصن التاریخیة٣-٢
لعصور الوسطى في العالم، قلعة الحصن التاریخیة، التي تعد أھم قلاع ا تأثرت 
یجي مھم، إذ تشرف على الممر الوحید الذي وتتمتع القلعة بموقع إسترات بالحرب

یربط الداخل السوري بساحل البحر المتوسط كما تشرف على المدخل المؤدي إلى 
كما تم تحویل الكنیسة المعروفة باسم القدیس سیمون إلى مركز   .سھل البقاع اللبناني

یة الواقعة تھشیم متحف للتراث الشعبى في منطقة دیر عطتم حف فأما المتا .للتدریب
كشفت عن وجود  أن إحصاءات مدیریة الآثار والمتاحف الأخیرة .بین حمص ودمشق

موقع أثري تعرضوا بشكل أو بآخر لأعمال التنقیب السري وعملیات  ٥٠٠أكثر من 
لأصولي بھدف السرقة وتھریب الآثار لتركیا أو الأردن أو لبنان، وأن التنقیب غیر ا

من أشھر المواقع التي تعرضت لھذه العملیات كانت أفامیا والمدن المنسیة في شمال 
  . سوریا كما تم تدمیر غیرھا

 
  ٢٤حمص- التدمیر  قلعة الحصن التاریخیة بعد : ١٩شكل

 آثار حلب ٤-٢
حة منطقة باب النصر التي تحوي سا تعرضت بالحرب ، حیث  آثار حلبتأثرت 
كبیر، كما تعرضت منطقة باب  لدمار ومساجد وكنائس وبیوت قدیمة،  الحطب

انطاكیة التي تحوي الكثیر من المساجد التي یعود أحدثھا إلى العھد السلجوقي، 
  .، ومدرسة الشیباني للقصف وبیمارستان الأرغوني 

أسواق  أجزاء كبیرة من أسواق حلب الأثریة المسقوفة التي تعد من أطولوتم تدمیر 
ة للتربی المتحدة الأممالعالم، وأدى إلى احتراقھا، وھي الأسواق التي وصفتھا منظمة 

  .“تحفة التحف”بأنھا “ یونیسكو”والعلوم والثقافة 
باب ”كذلك تم تدمیر جزء كبیر من قلعة حلب والباب التاریخي والأثري بھا، وكذلك 

، وجامع “الأطروش”، ومآذن جوامع حلب العتیقة التي دمرت مثل مئذنة جامع “القناة
امي لقلعة حلب ، ، و تخریب البرج الول الأم“المیداني”، وجامع “الحاج سلیمان”

ً باب القلعة وما لحق بھ من دمار   .نتیجھ للحرب وأیضا
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لم یفرق العدوان الغاشم بین الآثار الإسلامیة و المسیحیة ، فخرب المدرسة الكلتاویة، 
وكذلك الجامع الأموي ، كذلك دمرت مئذنة جامع المھمندار التاریخي الذي لا یوجد 

بیع محتویات المتحف  ، وتم" متحف حمص" تم سرقةكما .لھ مثیل في مملكة الشام
  اسواق الأردن وتركیامن  القطع الأثریھ فى 

تشققت القبة فقامت  نة أقدم قبة في حلب، ونتیجة للحربكما تحوي إحدى كنائس المدی
وفي . الترمیم  الجمعیة بدراسة تدعیمھا بدعامات خشبیة ومعدنیة، ولكن لم تبدأ عملیة

إلى مسجد في العھد العثماني، یحوي مذبح الكنیسة  الكنیسة ذاتھا، التي تحولت
أربع طبقات ورق بردي (عمودین ھما الوحیدین في العالم على ھذا الشكل 

  .لحمایة المحرابناء جدار ، انھار جزء منھما فتم الاحتفاظ بالقطعة وب)متعاكسة
تعرضت آثار دیرالزور للتخریب عن طریق القصف أو التخریب غیر المتعمد أو 

ویقول المھندس المعماري مثنى مھیدي أنھ نظرًا لوجود ). المقنعة(تجارة المنظمة ال
النفط في دیرالزور، فھناك حملات تنقیب عن الآبار، ولأن المنطقة الممتدة من التنف 
إلى الباغوس شمالاً ومن الباغوس شرقًا إلى ما بعد المیاذین غربًا تعتبر حدود مملكة 

  حمورابي، 

  
  ٢٦كیھ بحلب قبل الحربسوق باب انطا: ٢١شكل         ٢٥السوق القدیم حلب : ٢٠شكل     

  آثار الریف تتعرض للتخریب نتیجة التنقیب العشوائي ٥-٢
أكثر المواقع تخریبًا موقع . تتعرض آثار الریف للتخریب نتیجة التنقیب العشوائي 

في البوكمال، حیث یتم الحفر بكثافة بالمعاول الیدویة » دورا أوروبوس«الصالحیة 
، وتم )بل والمعبد الیھودي والكنیسةمعبد (یة والتریكسات في بقایا المنشآت الأثر

قطع ذھبیة تم تھریبھا إلى تركیا بالإضافة لصخور تم استخراجھا من العثور على 
  .معبد بل والمنطقة المحیطة
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كما تعرض موقع حلبیة للتخریب، حیث یتم الحفر داخل سور المدینة في الأبراج 
یلیھا تل . البازلتیة الموازیة للقلعةوالكنیسة والمحكمة بالإضافة للحفر في الھضبة 

حیث یتم الحفر في موقع ماري داخل السور . وقلعة الرحبة» موقع ماري«الحریري 
الأثري والمنطقة المحیطة، وتتواجد كتیبة من أھالي المنطقة بحوزتھا جھاز كشف 

أما . المعادن، وھناك أنباء شبھ مؤكدة عن تھریب قطع فخاریة مستخرجة من الموقع
یث تم ھدم جزء من السور لعة الرحبة فتم الحفر داخلھا والمنطقة المحیطة بھا، حق

، ار بشكل كبیروداخل مدینة دیرالزور، تعرضت المعالم الأثریة للدمالخارجي 
السوق القدیم والدیر العتیق وتكیة الراوي والجامع الحمیدي وتكیة النقشبندي 

السري في مواقع الدیر العتیق والسوق والمتحف القدیم، بالإضافة لأعمال التنقیب 
المقبي والمقبرة الیھودیة، وتم العثور على العدید من القطع الأثریة داخل المدینة 

تماثیل تتراوح أطوالھا  ٨وھي عبارة عن قطع ذھبیة وأوان فخاریة وكتب وحوالي 
بلغ أن التمثال بیع بم عرضھا في تركیا حیثو"تم تھریبھ أثارھا. سم ٣٠-١٥ ما بین

 .ملیون یورو ٣
  ,لمسجدا،  لضرر كبیربحمص الذي یوجد فیھ المرقد  وتعرض مسجد خالد بن الولید

احترقت العھد العثماني واشتھر بمئذنتیھ الشاھقتین، وقد أصابھ دمار جزئي وفى بُني 
المقام بشكل  ابي الجلیل خالد بن الولید ومسجد الصح تدمیرتم "و .زائھ،بعض أج

  ."كامل
إلى جانب ما یخلفھ استھداف الآثار من خسارة رمزیة ومادیة، فقد تحولت كنائس 
سوریة مثلا في الفترة الأخیرة إلى مقرات عسكریة ، ككنیستي البشارة والشھداء في 

   .محافظة الرقة وغیرھما

  
  ٢٧بفعل الحرب مسجد خالد بن الولید بحمصتدمیر  : ٢٢شكل

 
تعرضت للتخریب والاحتلال،  الحرب  مناطق ظم الكنائس السوریة الواقعة في فمع

 نائس بشكل كاملیھا، كما تم تدمیر عدد من الكوبالتالي مُنعت إقامة الشعائر الدینیة ف
أن الكثیر من كنائس وأدیرة سوریا تعود إلى القرون المسیحیة الأولى، وأھمھا 
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كیلومترا من حلب والتي  ٤٠الواقعة على بعد نحو " مار سمعان العامودي"كاتدرائیة 
ي العالم یعود تاریخھا إلى القرن الرابع میلادي، وھي من أجمل وأكبر الكنائس ف

 .متر مربع ٥٠٠٠حیث تبلغ مساحتھا 
وقد أدرجت الكاتدرائیة والقریة المحیطة بھا على لائحة الیونسكو للتراث العالمي في 

 .إلى التخریب ره اخرى، ولكنھا تعرضت م٢٠١١عام 
صلاح الدین الأیوبي في معاركھ  ركز إمداد للقائد وم ت ھذه القلعة مقرا رئیسیا وكان

ویعود تاریخ معظم الأبراج الدفاعیة الاثني عشر في القلعة . وآخرین ضد الصلیبیین
  .والباحة الداخلیة الواسعة إلى القرن الثاني عشر

 العراقتاثیر الحرب على التراث المعمارى  -٣
لقد حظیت آثار العراق ومعالمھ التاریخیة باھتمام 

لأن بلاد الرافدین , منذ أمد بعید, عالمي واسع
, ضارات عریقة أغنت تاریخ البشریةكانت منبع ح

بما خلفتھ من تراث ثقافي وقانوني ومعماري 
تأثرت بھ الحضارات والثقافات في باقي مناطق 

 .العالم 
تراث وإن النماذج التي سنعرض لھا تظھر مكانة ال

فلقد أثبت جمیع . ازدھر على ضفاف نھري دجلة والفراتالثقافي والحضاري الذي 
ین من خلال دراساتھم والشواھد الأثریة أن بلاد مابین النھرین المؤرخین والآثاری

ومنھ انبثقت أسس مختلف , لثقافي الإنساني وللحضارةھي أقدم مركز للتراث ا
  .المعارف والآداب والفنون وتأثیراتھا في أنحاء العالم القدیم

شھدت  حیث, إن تاریخ الحضارة في العراق یعود إلى الألفیة الرابعة قبل المیلاد 
بلاد مابین النھرین سلسلة متعاقبة من أرقى الحضارات الإنسانیة نذكر من بینھا 

  .الحضارة السومریة والحضارة البابلیة والأشوریة والحضارة العربیة الإسلامیة
ملكًا للبشریة فإن من واجبھا الآن العمل بشتى الطرق  التراث الحضاري والثقافي

  .تراثھ  نةلحمایة الإنسان العراقي وصیا
سبعة من أكبر المتاحف الوطنیة العراقیة، بما فیھا المتحف  الأرھاب حیث استُھدف

الوطني في بغداد، إضافة إلى الحریق الذي تعرضت لھ المكتبة الوطنیة ومحتویاتھا 
وقد فقد العراق أھم نفائسھ الأثریة والفنیة التي . من آلاف المخطوطات الإسلامیة

آلاف سنة، خلال عملیات  ٥بلاد الرافدین قبل أكثر من  یعود معظمھا إلى حضارة
النھب، حیث سُرقت الآلاف من القطع الأثریة من مقتنیات المتحف الوطني في بغداد، 

ً بھا بطرق غیر مشروعةویتم الا  ٢٨.تجار حالیا
في الموصل، جامع وضریح الشیخ فتحي الذي  رھابان من المعالم التي دمرھا الا

تاریخھ  ، وجامع ومرقد الشیخ قضیب البان الذي یعود١٠٥٠یعود تاریخھ الى عام 
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، وضریح ١٢٤٠، ومرقد الامام الباھر الذي یعود تاریخھ الى عام ١١٥٠الى عام 
وضریح الامام عون الدین  ١٢٤٠الامام یحیى ابو القاسم الذي یعود تاریخھ الى عام 

كذلك دمر جامع النبي یونس المشید على تلة . ١٢٤٨الذي یعود تاریخھ الى عام 
، وجامع النبي جرجیس الذي یعود تاریخھ الى ١٣٦٥آشوریة ویعود تاریخھ الى عام 

صلى الله  -فقدت زجاجة بلوریة كانت تحفظ شعرات للرسول محمد و، ١٤٠٠عام 
                       .الشعارین بالموصل سوق ومودعة في مسجد النبي جرجیس في - علیھ وسلم 

  یعود تاریخھ الى یونس جامع النبي ١-٣
ویقع المسجد فى شمال العراق فى مدینة الموصل ١٦٤٧عام یعود تارخ الجامع الى 

على الضفة الشرقیة من نھر دجلة، حیث ینتصب جامع النبى یونس فوق تلة مرتفعة 
بى یونس یمكن الصعود إلیھا عبر أدرج طویلة وقد عرف أیضا نسبیا تدعى تلة الن
تفجیر مسجد النبى یونس علیھ السلام  تم – ٢٠١٤یولیو  ٢٤ وفى, باسم مسجد التوبة

  . فى مدینة الموصل العراقیة 

  
  ٢٩بمدینة الموصل یونستفجیر جامع النبي : ٢٣شكل 
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 تفجیر جامع النبي شیت بمدینة الموصل٢-٣
 وكذلك النبي جرجیس  الشیت جامع النبي فجر الارھاب 

 
 ٣٠ بعد التفجیر بمدینة الموصل جامع النبي شیت  : ٢٤شكل

  
 ٣١موصلبمدینة القبل التفجیر وبعده  جامع النبي شیت : ٢٥شكل 

  مسجد العسكري المدمر في سامراء  ٣-٣
    18-08-2014 المئذنة الحدباء 

على محافظات نینوى والأنبار وصلاح الدین وأجزاء من كركوك  ر الأرھابسیط
تدمیر مقصود لآثار قدیمة وأبنیة تراثیة ومراقد و، وخلفت مآسي إنسانیةودیالى، 

مئات السنین، والمعروف عن  وأضرحة دینیة وسرقة مخطوطات یعود تاریخھا إلى
مدینة الموصل مركز محافظة نینوى أن متحفھا یضم كنوزا ثمینة، سرقت وھربت 

                                    ، وبرز القلق من احتمال ھدم المئذنة الحدباءالخارجإلى 
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  ٣٢ مسجد العسكري المدمر في سامراء:٢٦شكل
من ثم تھریبھا إلى بنھب آثار الموصل قبل تفجیر المراقد، و ونتیجة للحرب تم

ن الأكدي، ن یعود للملك سرجومرقد النبي یونس مبني على قصر كا"أن  ، "الخارج
ودخلوا من  ،"القصر القدیم ؤدي إلىفتحة من تحت السور الخلفي للمرقد ت عملتم و

خلالھا إلى سرادیب القصر، لینھبوا محتویاتھ من مخطوطات أثریة تعود إلى آلاف 
  ". ات كبیرة من الذھب والمجوھراتالسنین وكمی

والأدیرة والكنائس إلى عواصم وصول مخطوطات قدیمة سرقت من متحف الموصل 
مختصة بتھریب الآثار والمقتنیات بحوزة عصابات وأصبحت بغیة تھریبھا :" عربیة

وطالبت الجھات الرسمیة وخاصة وزارة السیاحة والآثار باتخاذ " الفنیة النادرة
أصبح الیوم مھددا بالسرقة والھدم "خطوات جدیة للحفاظ على التراث العراقي الذي

.                                                         "حضارة الإسلامیةات تتبنى أفكارا تسعى إلى طمس مظاھر المن قبل جھ
موقع أثري یقع في محافظات صلاح الدین ودیالى ونینوى  ٣٠٠أكثر من "إن 

ج تھریبھا إلى الخارتقوم بوأنھا الارھاب صبحت الآن تحت سیطرة والأنبار أ
ھا إلى العصر مخطوطات نادرة یعود تاریختم تھریب ى التمویل، وللحصول عل

وعلى الرغم من إعلان الجھات الرسمیة استعادة الكثیر من ج، إلى الخارالعباسي 
   راق من الإھمال، المقتنیات، تشكو المواقع الأثریة في محافظات وسط وجنوبي الع

  سنة ١٨٠٠"تدمر مطرانیة الموصل الحرب ٤-٣
عام وھدموا الأضرحة  ١٨٠٠الموصل التي یعود بناؤھا إلى أكثر من  إحراق كنیسة

التاریخیة في المناطق الشیعیة وطردوا وھجرو المسیحیین من الموصل وغیرھا من 
   .المدن التي استولوا علیھا
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 ٣٣العراق-إحراق كنیسة الموصل:  ٢٧شكل 

في العراق  الأرھاب  لم یكن ھذا الانتھاك الوحید للآثار في العراق، فقد حطمت
حرقوا الكثیر من القبور الأثریة التي یمتد تاریخھا لآلاف السنین، كما أوالشام 

 ..في المدینة وأغلقوا كل الكنائس 
كنیسة ودیر من  ١١یر وحرق تدموكان للارھاب تاثیر على تراث الموصل حیث تم 

موجودة في عموم المدینة التاریخیة، ودمروا قبر نبي الله یونس ثم مقام  ٣٥أصل 
وھي أھم معلم حضاري فى الموصل  مكتبة الكاتدرائیة  واحترقت ,نبي الله شیت 

إن أعمال العنف في العراق یعرض  .مخطوطاتھا النادرة إلى ركام تحولتیث ح
 .،"جریمة حرب"ر، وتدمیره یعتبر تراثھ الثقافي للخط

  اثر الأرھاب على العمارة التراثیة فى مصر -٤
 مصر ٢٠١١دیسمبر  ١٦متحف الفن الإسلامي والمجمع العلمي ، ١-٤

وتحطم معظم دیكورات  رھابلابا متحف الفن الإسلامي والمجمع العلمي تأثر
الأثري وتھشم  المتحف الداخلیة وتساقط الأسقف وتھشم الزجاج الخارجي للمبنى

كامل لفاترینات عرض المقتنیات الأثریة، ونتج عنھ تھشم للعدید من المقتنیات من 
  .بینھا المحراب الخشبي النادر لمسجد السیدة رقیة الذي تحطم بالكامل

كذلك أتت النیران على محتوىات المجمع العلمي المصري، الذي یعد أحد أقدم 
بقرار من  ١٧٩٨ي أنشأتھ الحملة الفرنسیة عام المؤسسات العلمیة في القاھرة والذ

 .قائدھا نابلیون بونابرت
. ویضم المجمع العلمي عشرات الألوف من الكتب والمخطوطات والوثائق النادرة

المجمع  .ألف كتاب نادر أھمھا كتاب وصف مصر ٢٠٠وقد أدى الحریق إلى تدمیر 
الزراعة والتاریخ، وفى یتكون من عدة شعب، وھي الریاضیات والفیزیاء والطب و

  أصبح مھتمًا بالآداب والفنون الجمیلة وعلم الآثار، والعلوم الفلسفیة أیضا ١٩١٨عام 
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  ٣٤بالإرھاب یتأثر فى مصر  المجمع العلمي: ٢٨شكل

  متحف ملوى٢-٤
للحریق بعد  ٢٠١٣أغسطس  ١٥فى  ، بمحافظة المنیا“ملوي”ض متحف تعر    

متر مربع،  ٦٠٠م، وتبلغ مساحة حوالي ١٩٦٣عام المتحف أنشئ  ،سرقھ محتویاتھ
قاعات لعرض مقتنیات  ٤وھو عبارة عن قطعة آثار  ٤٥٠٠الذي یحوي أكثر من 

ن محطمة الآثار، مقسمة علي طابقین وموضوعة وسط فاترینات زجاجیة على جدرا
، وقد تحطمت أبوابھ وزجاجھ “خرابة“مھددة بالانھیار في أي لحظة، حیث یبدو كــ

وبعض الجدران من الداخل والخارج، وتم نقل مقتنیاتھ المتبقیة لمخازن الوزارة 
  .بالمنیا

وضع الیونسكو قائمة مسروقات متحف ملوى بمحافظة المنیا، على موقعھا 
لمنع تھریب القطع الأثریة، وذلك فى إطار اتفاقیة الإلكتروني الرسمي، في محاولة 

، والتى تحظر التھریب والإتجار بالآثار، والاعتداء على ١٩٧٠الیونسكو لعام 
 الممتلكات الثقافیة

 
  ٣٥المنیا - بفعل الأرھاب  تحف ملوىتخریب م: ٢٩شكل

                                                
  الباحث ٣٤
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  :النتائج .-٥
تتعرض مدن الوطن العربى الى اخطار كبیرة تستھدف محو  ھویتھا العمرانیة  

وتحویلھا إلى , التاریخیة  الأصلیھ كمدن ذات تراث ثقافى عمرانى وروحى وإنسانى
  .مدن  بلا تاریخ وذلك بزرع عمارة حدیثھ على اطلال تراث عریق

, ل من الأحوال نسبة ھذة التحولات الى اسباب النمو الحضرى الطبیعىلا یمكن بحا 
  ولكن الحروب  ودورھا فى دعم    مظاھر ھذا التغیر وتشجیعة 

أن تدمیر التراث الثقافي، ولا سیما المواقع الدینیة، تندرج في إطار جرائم الحرب،  
  ،بىمة بحق ھویة وتاریخ الشعب العروھي جری

  :التوصیات-٦
 .على التراث المعمارى فى وقت السلم والحربالحفاظ  
 ىتراثِ الثقافالسلامةِ مواقعِ  و حِمایة تجاهجُھود الوطنیةِ الدعمِ  

دعمَ للدَعوة واوالسلطاتِ الحكومیةِ  الأھلیة المجموعاتِ الأخرىمع لتَنسیق ا 
مَ والثقافةَ و .UNESCO القطاعاتِ المُخْتَلفِةِ ل ً قطاعات العِلْ اشراك خصوصا

 فیما یخص حمایة مواقع التراث الثقافى الآخرى جھزة الإسْتِشاریةالأ
  :على الصعید الدولى

وھدم  تشكیل لجنة قانونیة فى إطار الدول العربیة لمتابعة توثیق عملیات التھوید  
والاستیلاء والمصادرة التراث المعمارى العربى فى القدس والعراق وسوریا 

نین الفلسطینیین  فى القدس المحتلة أو تلك التى یتم للممتلكات العربیة ومنازل المواط
إزالتھا أو ھدمھا وتقدیم مقترحات عملیة لمتابعة ھذا الموضوع بما فى ذلك رفع 

 قضایا أمام محكمة العدل الدولیة أو المحكمة الجنائیة الدولیة 
حث المؤسسات العالمیة المعنیة بالتراث على تبنى حملة واسعة ھدفھا تسجیل  

وتوثیقھا بجمیع الوسائل   ووضع برنامج والتراث المعمارى بالعراق وسوریا  س القد
والأسھام فى تمویلھا بوصفھا مدینة مدرجة على , لحمایة ممتلكاتھا التراثیة والثقافیة

ودعوة الجمیع الى التعاون فى ما بینھم لتحقیق ھذة , لائحة التراث العالمى المھدد 
  .التوصیات
تمع فى العالم الى الوقوف بحزم امام تلك التھدیدات استنھاض قوى المج 

ومحو الھویھ العربیة بالعراق وسوریا وتدمیر ممتلكاتھم  الساعیة الى تھوید القدس 
لمحیطة بھا وطرد وتدمیر البیئة ا, العمرانى والحضرىوتغییر طابعھم , الثقافیة

  . سكانھا بالقوة
 


